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 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا

 المراجعة والنشر تاريخ المقترح لإلقاء الخطبة معد الخطبة عنوان الخطبة رقم الخطبة
 الأمانة العامة م06/10/2023 هـ  الموافق21/03/1445 فهد بن عبد الله الصالح الشيخ  النظام الاقتصادي في الإسلام 132

 

 " النظام الاقتصادي في الإسلام :"الموضوع
 

، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له
 :وبعد  .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً 

وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم مُّسْلِمُونا  ﴿:عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ إذ وصاكم بذلك فقال   102آل عمران:  ﴾يَا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُواْ اتّـَقُواْ اللّها حاقَّ تُـقااتهِِ والاا تَا

 18الحشر : ﴾   للَّّا خابِيٌر بِاا تاـعْمالُونا قادَّماتْ لِغادٍ وااتّـَقُوا اللَّّا إِنَّ ايَا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا اتّـَقُوا اللَّّا والْتانظرُْ ناـفْسٌ مَّ  ﴿

والفقير, أيها المسلمون: لقد نظم الإسلام الحياة الاقتصادية بتشريع من الخالق جل وعلا, وذلك لينعم الخلق بحياة اقتصادية آمنة, تحترم الغني 
 ., وتحفظ للناس حقوقهموتراعي المصلحة العامة والخاصة

وزته, ولهذا أجازت البيع, وحرمت الربا والغرر والقمار، وأذنت في التجارة, ومنعت من الاحتكار, ومن بيع الإنسان ما لا يملك, أوما ليس في ح
 .ومن ربح ما لا يضمن؛ ليقتسم الجميع الربح والخسارة

تحتج إلى تجربة شيوعية ولا رأسمالية, يثبت فشلها مع مرور الأيَم, وتتعرض الأسواق  ولو أخذت النظم الحديثة بهذا التشريع الإلهي العادل؛ لم
 .بسببها للانهيار والشركات للإفلاس والمحلات للتقبيل

لاق وإن من مضامين خصائص التشريع الإسلامي في الاقتصاد؛ أنه نظام مرتبط بالعقيدة والأخلاق، يتعانق فيه الاقتصاد بالدين القويم، والأخ
لِماةً تَاْرُجُ ﴿ الكريمة والخصال الحميدة، وإنها لصفعة في وجوه الذين ينادون بفصل الدين عن الحياة، وحصره في عبادات شخصية محدودة بـُراتْ كا كا

 :إن الاقتصاد الإسلامي يرجع إلى أصول مهمة وقواعد جمهة  5الكهف : ﴾ مِنْ أافـْوااهِهِمْ إِنْ ياـقُولُونا إِلاَّ كاذِباً 
    117 بة :التو ﴾ ياـاأايّـُهاا الَّذِينا ءامانُواْ اتّـَقُواْ اللَّّا واكُونوُاْ ماعا الصَّـادِقِينا ﴿ فأولها: الصدق والأمانة في التعامل، فهما صفتان من صفات المؤمن بوجه عام

مُركُُمْ أان تُؤدُّواْ الأماـاناـاتِ إِلىا أاهْلِهاا﴿  "أدهِ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَن من خانك" :وفي الحديث الصحيح يقول  58النساء:  ﴾ إِنَّ اللَّّا يَاْ

فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في " :رواه الترمذي وفي الصحيحين "التاجر الأمين الصدُوق مع النبيين والصديقين والشهداء" :وفي حديث آخر
 ."بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما

مطلوب مع المسلمين؛ فهو مطلوب مع غير المسلمين، لذا لما صدق المسلمون في بيوعهم وسائر تعاملاتهم؛ كان لذلك الأثر والصدق كما أنه 
 البالغ في دخول كثير من المجتمعات في الإسلام أفواجاً، من ذلك ما حصل في بعض دول شرق آسيا؛ لقد عرفوا الإسلام من تاجر مسلم لم يكن

لهم عبر السفن ليبع لهم ما لديه، ويشتري منهم سلعاً يبيعها في بلده، فتأثروا بصدقه وأخلاقه؛ فسألوه عن ما يحثه على جاء للدعوة، كان يَتي 
 .؛ فانتشر الإسلام بسبب ذلك"إنه ديني" :ذلك فقال

سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى،  رحم الله رجلًا سمحاً إذا باع،" :ومن الأصول: التسامح والتساهل في البيع والشراء وسائر التعاملات، قال
، ويتمثل هذا التسامح في صور كثيرة، منها: إنظار المدين المعسر، وإقالة البيع، أي: الاستجابة إلى فسخه إذا رغب المشتري "سمحاً إذا اقتضى

 .ماجه وسنده صحيحرواه أبو داود وابن  "من أقال مسلماً أقال الله عثرته" :ذلك؛ لظهور عدم احتياجه للسلعة، وقد قال



 

 https://cutt.ly/sYb3iJS   لمتابعة مختارات من خطب الجمعة لاتحاد علماء إفريقيا اضغط على الرابط

 

، حتى ومن تلك الأصول: ما اشترط الإسلام لِصحة العقود كلها، وهو مبدأ التراضي التام من المتعاقدين، والاختيار الكامل على إجراء التصرفات
  29النساء: ﴾  ـاراةً عان تاـرااضٍ مهنْكُمْ إِلاَّ أان تاكُونا تِجا  ﴿: لا يُُبر أحدٌ على ما لا يرضاه من تعامل، أو يؤخذ منه شيء بغير طيب نفس منه، ففي التنزيل

لا يحل " :ذلكم أن الأموال في الإسلام محترمة مصانة، وهي أحد الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها وجوداً وعدماً، وفي الحديث يقول
 ."مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

وإن كان ذو  ﴿ :  با وبين أمر آخر في غاية الأهمية، ألا وهو إنظار المعسر، كما قال تعالىأيها المسلمون: لقد قرن القرآن الكريم بين تحريم الر 
أُتي بعبد من عباد الله آتاه الله مالًا؛ فقال له الله: ماذا عملت به في الدنيا؟ قال: يَ " :عن رسول الله أنه قالو   280البقرة:   ﴾ ظِرةٌ إلى مايْسارةعُسرة فاـنا 

كنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسهِر على الموسر، وأنظر المعسر، فقال الله: أنا أحق به منك، تجاوزوا عن رب، آتيتني مالًا، ف
 .رواه البخاري "عبدي

ادية في لا تقتصر على القيمة الأخلاقية والإنسانية التي يُسدها فحسب، بل هو يؤدي وظيفة اقتص -أيها الإخوة في الله-إن أهمية هذا المبدأ 
 .غاية الأهمية، ربِا لم تكن أكثر وضوحاً قبل الأزمة التي نعيشها اليوم

اجع فالأزمة كما نعلم بدأت مع تعثر المقترضين من ذوي الدخل المنخفض. هذا التعثر أدى إلى تراجع في تَويل القروض العقارية، ومن ثم في تر 
سلة من الإخفاقات في المؤسسات المالية والمصرفية، ثم انتقلت العدوى إلى بقية دول أسعار العقار، مما فاقم من مشكلة التعثر، وأدى إلى سل

 .العالم
لسداد، وهذا فإذا كان الانهيار ابتدأ من تعثر السداد، فإن من أهم عوامل تطويق الأزمة ومحاصرة تداعياتها هو: إمهال المدينين غير القادرين على ا

 .ما حث عليه الإسلام
ظام الاقتصادي الإسلامي: أنه أباح البيع وحث عليه؛ ليتحقق العدل والمواساة بين أفراد المجتمع في تدوير المال فيما بينهم، وعدم ومن معالم الن

رورة الملحة وسمح بالداين عند الض،  ﴾ كايْ لا ياكُونا دُولاةً باـيْنا الأاغْنِيااءِ مِنْكُمْ  ﴿  : احتكاره لدى طائفة بعينها دون البقية كما قال الحق سبحانه
 .للسيولة، وبالقدر الذي لا يضر بالفرد والمجتمع

ولهذا نجد نصوصًا شرعية كثيرة تلمح إلى خطر الدَّين, كما في استعاذته من المغرم وهو الدين, ومن ضلع الدين أي: ثقله، كما في حديث 
 ."الجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجالاللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل و " :البخاري: كان النبي يقول

يَ -فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ  ,"اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم" :عنه أنه كان يدعو في الصلاة ويقول -أيضًا-وفي صحيح البخاري 
 ."إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف" :من المغرم! فقال -رسول الله

واليوم نرى كيف غلبت  ."اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين، وغلبة العدو، وشماتة الأعداء" :نه كان يدعو بهؤلاء الكلماتوفي سنن النسائي أ
 .الديون شركات وبنوكًا كبرى, وأرغمتها على الإفلاس

بتسديد دين المعسرين بيتُ مال ؛ فقد تكفل -أيها الإخوة-ولحرص الشارع على إطفاء أثر الدين، وحسم نتائجه المرة على الفرد والمجتمع 
أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم, فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه"، وفي رواية للبخاري: "فمن مات ولم يترك " :المسلمين, ففي الحديث الصحيح

 ."وفاء
من " :لحاجة, كما جاء في صحيح البخاريولتثقيف المسلم بضرورة إعادة الدين إلى صاحبه؛ فقد أمر الشارع بتحسين النية عند اقتراض المال ل

 ."أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه, ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله
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على  وهذا فيه تحذير من تبييت المقترض للنية السيئة، وإضمار عدم السداد؛ وذلك محافظة على الأموال وصيانة لها من الأيدي العابثة، وحرصًا
 .لمجتمع إلى هزات عنيفة بسبب الديون المتراكمةعدم تعريض ا

 ,"مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته" :-عليه الصلاة والسلام-ولهذا حرمت الشريعة الإسلامية على الموسر المماطلة في السداد, فقال 
 .وهاهي المحاكم تعج بالمماطلين الذين لو حكموا شريعة الله في واقعهم لما تضرر إخوانهم منهم

؛ لأنه وكذا حث الإسلام على القرض الحسن؛ ليشيع في أبنائه روح المحبة والتكافل, ويقطع الطريق على القرض بالفائدة المحرم في شريعة الإسلام
 .ابتزاز للمحتاج الذي ألجأته الضرورة أو الحاجة لاقتراض المال

به ضرراً بالغًا في أسواقه المالية؛ حيث تسببت هذه القروض الربوية في أعنف وبِا أن النظام الرأسمالي يسمح بنظام القرض بالفائدة؛ لذا فقد أضر 
 .زلزال عرفته الشركات والبنوك الأمريكية

 :الخطبة الثانية

 :: فإن ما حصل فيه دروس كبيرة ومواعظ لأولي الألباب-أيها المسلمون-وبعد 
ُ الرهِباا  ﴿ منها: ظهور سنة الله تعالى في المتعاملين بالربا، وصدق الله العظيم حين قال كيف لا تَحق أموالهم وتذهب بركتها، وهم ،  ﴾ يماْحاقُ اللَّّ

 .يحاربون الجبار جل وعلا
وية الصحيحة، وأنه بالإيمان بالله وبِا ومن ذلك فساد كل نظام أو قانون لا يقوم على العدل وفضائل الأخلاق التي جاءت بها الديَنات السما
والاوْ أانَّ أاهْلا الْكِتاابِ آمانُوا وااتّـَقاوْا  ﴿   :شرع، وتحقيقِ تقواه واتباع شريعته؛ تحصل الخيرات، وتعم البركات، وتتنزل الرحمات، وقد قال الله جلا الله

لْنااهُمْ جانَّاتِ  هُمْ سايهِئااتِهِمْ والأادْخا قِهِمْ وامِنْ تحاْتِ أارْجُلِهِمْ النَّعِيمِ * والاوْ أانّـَهُمْ أاقاامُوا التـَّوْرااةا واالِإنِجيلا واماا أنُزِلا إِلايْهِمْ مِنْ رابههِِمْ لأاكالُوا مِنْ فاـوْ لاكافَّرْناا عانـْ
هُمْ سااءا ماا ياـعْمالُونا  ثِيٌر مِنـْ ةٌ واكا هُمْ أمَُّةٌ مُقْتاصِدا   66: 65المائدة   ﴾مِنـْ

 ، صلى الله عليه وسلم   لي ولكم في القرآن العظيم، وفي هدي سيد المرسلينبارك الله

وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على  ـ رحمكم الله ـ أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ، اعلموا
 الجماعة، ومن شذ شذ في النار.

ـتاهُ يُصالُّونا عالاى  للَّّا ٱإِنَّ   ﴿ـ رحمكم الله ـ على محمد بن عبد الله، كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى:  وصلوا  ﴾ ءامانُواْ صالُّواْ عالايْهِ واسالهمُواْ تاسْلِيماً  لَّذِينا ٱيَٰايّـُهاا  لنَّبِه ٱوامالاٰـئِكا
 [.56]الأحزاب:
  صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، الأئمة المهديين... اللهم


